
كـل مـا تحتـاج إلى معرفتـه عـن قمـة وارسـو
الشرق الأوسط

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في تحالفات جديدة تعيد شبح الحرب الباردة، قررت الإدارة الأمريكية جمع حلفائها وأدواتها في العالم
، مـن شهـر شبـاط/فبراير و  والمنطقـة في اجتمـاع يعقـد في العاصـمة البولنديـة وارسـو في
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه “يشكل أوسع تحالف دولي لبحث المخاطر قال عنه قال وز
التي تواجه الشرق الأوسط”، وأضاف بومبيو أن أعمال المؤتمر ستتناول الدورالإيراني، كما ستُعرض

فيه الرؤية الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي ظــل مرحلــة حساســة وانتقاليــة مــن حيــاة المنطقــة بعــد ظهــور الكثــير مــن المخططــات الأمريكيــة
والإسرائيلية والخليجية، ثمة أسئلة يطرحها الإعلان عن هذا الاجتماع، وتتمحور حول توقيته ومكانه
والجهـات الـتي سـتحضره والأجـواء والقضايـا المنتظـر أن تهيمـن علـى الحشـد الـدبلوماسي وصـولاً إلى

النتائج التي قد تخ عنه.   

من سوف يحضر؟ لا فلسطين لبت ولا إيران دُعيت

لا يزال من غير الواضح من سيحضر بالتحديد، فلا فلسطين لبت الدعوة ولا إيران دُعيت إلى المشاركة
في مؤتمر مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط التي تتهيأ العاصمة البولندية وارسو لاحتضانه
ير الخارجية البولندي ياتسيك كثر من  دول عربية، وفق ما أعلن وز وتشارك فيه  دولة، بينها أ
تشابوتوفيتش، وكان قد تم التخطيط للاجتماع من قبل بريان هوك، مبعوث ترامب الخاص لإيران
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ورئيس مجموعة العمل الإيرانية.   

لا غرابة والحال هذه أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القدوم
بنفسه إلى وارسو ليكون أرفع مسؤول يشارك في المؤتمر، عله يحشد الحاضرين

لمحاربة أقوى للنفوذ الإيراني في المنطقة

“وُلد ميتًا”، هكذا وصف البعض المؤتمر، وخاصة الجانب الإيراني، وذلك بعد أن قررت معظم الدول
ير خارجيته تخفيض تمثيلها فيه لما هو أقل من وزراء الخارجية، فالاتحاد الأوروبي اختار عدم إرسال وز
يكا موغريني إلى المؤتمر بدعوي انشغالها بأمور أهم، وبررت ذلك بقولها إن “أهداف المؤتمر غير فيدر
واضحــة وإن الاتحــاد الاوروبي غــير جــاهز للــدخول بمواجهــة مــع ايــران”، ورفضــت روســيا، الحليــف

الرئيسي لإيران، الدعوة.

ير خارجية إيران إلى بيروت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية يارة وز بينما قرر لبنان مقاطعة المؤتمر بعد ز
يــر الخارجيــة اللبنــاني جــبران باســيل أنــه لــن يحــضر القمــة، إضافــة إلى مســؤولين الجديــدة، وأعلــن وز
فلســطينيين أطلقــوا علــى المــؤتمر اســم “مــؤامرة أمريكيــة إسرائيليــة تهــدف إلى القضــاء علــى القضيــة

الفلسطينية”.  

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز

لا غرابــة والحــال هــذه أن يقــرر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو القــدوم بنفســه إلى وارســو
ليكون أرفع مسؤول يشارك في المؤتمر، عله يحشد الحاضرين لمحاربة أقوى للنفوذ الإيراني في المنطقة،
هذا إلى جانب الرئيس البولندي أندجي دودا، بينما بلغ تمثيل الدول العربية في أعلى حالاته مستوى
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وزراء الخارجيـة، ومـن المتوقـع أن يشـارك مسـؤولي الصـف الأول (وزاء الخارجيـة) لكـل مـن السـعودية
والإمارات، جنبًا إلى جنب مع نتنياهو.

ير الخارجية مايك ا الأمريكيون، أصحاب المؤتمر، فسيمثلهم نائب الرئي الأمريكي مايك بنس ووز أم
يـد كـوشنر، الـذي تـرردت أنبـاء عـن احتمـال إعلانـه بعـض ملامـح بومـبيو ومسـتشار الـبيت الأبيـض جار

خطة واشنطن المعروفة باسم “صفقة القرن” لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

يــد في المقــام الأول يــر الخارجيــة البريطــاني جيريمــي هــانت موجــودًا، لكنــه قــال إنــه ير كمــا ســيكون وز
معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وهي الحرب التي تشارك فيها بلاده، وستقوم دول أوروبية أخرى

بإرسال مندوبين على مستوى أقل، وتقوم بعض الدول العربية بإرسال وفود بقيادة الوزراء. 

في هـذا الصـدد، يتوقع مراقبـون أن عـدم تواجـد مسـؤولين بـارزين كُـثرُفي المـؤتمر سـيدفع واشنطـن إلى
محاولة التخفيف من حدة الهجوم على إيران، وذلك من خلال عدم التركيز عليها في المؤتمر، والتوجه
ير الخارجية الأمريكي لم يأت على اسم إيران إلا لمناقشات أوسع لقضايا الشرق الأوسط، حتى أن وز

قليلاً عندما عدد أهداف المؤتمر. 

الحشد ضد إيران .. لماذا الآن؟

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن عن الاجتماع لأول مرة الشهر الماضي بعد خطابه كان وز
القوي ضد إيران في القاهرة، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لحشد القوى العالمية

وراء رؤية واشنطن ضد طهران.

ويــأتي المــؤتمر في الــوقت الــذي تبــدأ فيــه الولايــات المتحــدة ســياسة فــك الارتبــاط في المنطقــة، ففــي
يـا، ديسـمبر/كانون الأول المـاضي مـن العـام المـاضي أعلـن ترامـب انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن سور
وتمثل وارسو المحاولة الأولى من جانب إدارة ترامب لبناء ائتلاف، وهنا تعلو الرهانات؛ لأن النتيجة

قد تساعد في تحديد من سيملأ دور واشنطن.

تضغط الولايات المتحدة على أصدقائها العرب السُنة من أجل تأسيس تحالف
إقليمي عسكري يعرف باسم “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي”

كما يأتي المؤتمر في لحظة حساسة، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي دعم خطة العمل الشاملة المشتركة
بين الدولتين، وهو الاتفاق النووي لعام  الذي تم توقيعه لمنع طهران من بناء أسلحة نووية
مقابـل تخفيـف العقوبـات، وكـانت الولايـات المتحـدة انسـحبت مـن الصـفقة بعـد قـرار الرئيـس دونالـد

. ترامب في مايو

وتريد الولايات المتحدة إقامة منتدى تلتقي فيه “إسرائيل” والدول العربية السنية نظرًا لأنها لم تقم
علاقات دبلوماسية علنية بعد، حيث تضغط الولايات المتحدة على أصدقائها العرب السُنة من أجل
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تأسـيس تحـالف إقليمـي عسـكري يعـرف باسـم “تحـالف الـشرق الأوسـط الإستراتيجـي”، أو اختصـارًا
يًا “الناتو العربي”. بكلمة “ميسا” (MESA)، ويطلق عليه رمز

وترغــب إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في تأســيس التحــالف الــذي يضــم -إضافــة إلى بلاده-
ثمـاني دول عربيـة، هـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت ومصر والأردن، وذلـك لمواجهـة إيـران
والعمل على استقرار الإقليم، وتسعى واشنطن كذلك إلى لترويج “لمستقبل يعمه السلام والأمن في

الشرق الأوسط”، كما ذكر بيان للبيت الأبيض.

تحشد إدارة ترامب الدول العربية لمواجهة إيران 

وبالنسبة لمساعي واشنطن الخفية من وزراء مؤتمر وارسو، فإن القمة تشكل بديلاً عن خطة العمل
يـد مـن الضغـوط علـى إيـران وترغمهـا علـى العـودة إلى طاولـة المشتركـة الـتي مـن المفـترض أن تضـع المز

المفاوضات، هذه المرة فيما يتعلق بسياستها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي.

ويبدو أن هذا ما تخشاه إيران أيضًا؛ لذلك يجادل النقاد في طهران بأنه كان على الدول الأوروبية أن
تبدي موقفًا أقوى ضد سياسة الولايات المتحدة، لكن على الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي
سوف ترسل دبلوماسيين من المستوى الأدنى، إلا أن علمها سيكون حاضرًا هناك قبل دبلوماسييها.

أين تقف أوروبا وبولندا؟

لم يكن اختيار العاصمة البولندية صدفة، فالدولة الشرق أوروبية تختلف مقارباتها للملف الإيراني عن
كد في السابق جاراتها الغربية، كما تسعى الحكومة اليمينية هناك إلى التقرب من  إدارة ترامب الذي أ



وفي وارسو على العلاقات الاستراتيجية مع بولندا، ومن خلال عضويتها في حلف الناتو، تريد بولندا
التقــرب مــن الولايــات المتحــدة، وتأمــل أن يقربهــا هــذا المــؤتمر مــن دول عربيــة تعــادي إيــران، مثــل

السعودية والإمارات.  

يمكن أن يشير توقيت قمة وارسو إلى أن الولايات المتحدة تدرك الخلافات
داخل أوروبا حول إيران، وهي متلهفة لتعميق الفجوة بين دول الاتحاد

وتسعى بولندا -كدولة متوسطة الحجم- إلى إطلاق مسار وارسو وبناء أرضية مشتركة مع الحليف
ل تواجـده العسـكري علـى أراضيهـا إلى وجـود دائـم لمواجهـة الطموحـات الإقليميـة الأمريـكي لعلـه يحـو
لروسيا، كما تطمح أن تلعب دورًا بارزًا على الساحة العالمية والأوربية، وتأمل في أن يضعها استضافة

مثل هذا التجمع مكانة عالمية مرموقة.

ويبرز قرار بولندا باستضافة الحدث إسفينًا بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا تتماشى جميع الدول
الأعضـاء مـع مـا تسـعى إليـه مـا يُعـرف اختصـارًا بــ”E3” (ألمانيـا والمملكـة المتحـدة وفرنسـا)، ويمكـن أن
يشــير تــوقيت قمــة وارســو إلى أن الولايــات المتحــدة تــدرك الخلافــات داخــل أوروبــا حــول إيــران، وهــي

متلهفة لتعميق الفجوة بين دول الاتحاد.   

وبين إرضــاء واشنطــن وعــدم إغضــاب أوروبــا وإنجــاح المــؤتمر تحــاول بولنــدا اللعــب علــى الحبــال كلهــا
لعلهــا تخــ رابحــة في النهايــة، وفي حين تقــاوم الرغبــة في تحويــل القمــة إلى اجتمــاع دعــائي منــاهض
لإيران، وتشدد على التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، تفقد الدولة المضيفة السيطرة

على الرسالة العامة للمؤتمر لحساب الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية. 

ويعكس رفض بعض الأوروبيين للقمة أنه على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها مشاكل مع
ســلوك إيــران الإقليمــي، إلا أنهــا لا تعتقــد أن الولايــات المتحــدة تتعامــل مــع هــذه المشاكــل بشكــل بنــاء
للأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وبالتــالي يمكــن لأوروبــا –في منتــدى متعــدد الأطــراف مثــل وارســو- أن
تطــالب بــإدراج إيــران في جــولات أخــرى مــن المحادثــات، فــأي بنيــة قابلــة لإحيــاء للسلام والاســتقرار في

المنطقة يجب أن تشمل إيران على أي حال.



لكن حتى لو كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي تشترك في نفس الموقف بشأن الاتفاق النووي، إلا أن
كثر حرجًا، نظرًا لمحاولات الاغتيال الإيراني التي وقعت المزاج العام في أوروبا في مواجهة إيران أصبح أ
على أراضي الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الصواريخ البالستية الإيرانية التي يمكن أن تصل إلى أوروبا

الشرقية.

وفي حين تتمتــع بولنــدا تحــت رئاســة أنــدجي دودا بحكومــة شعبويــة يتشــابه خطابهــا مــع الخطــاب
السـياسي للرئيـس ترامـب، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالموقف مـن المهـاجرين و”بولنـدا أولاً”، يجمـع طهـران
بوارسو علاقات عادية، ودعمت بولندا رسميًا الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى
السـت صـيف ، إلا أنهـا عـبرت علـى لسـان رئيـس وزرائهـا جيسـيك كزبتـوفيتش عـن معارضتهـا
لســلوك وســياسات طهــران الإقليميــة، وترغــب بولنــدا في أن تتخلــص مــن عــبء الاعتمــاد علــى الغــاز

والنفط الروسي.    

المتوقع أن يحدث.. فرصة للسلام أم الحرب؟

جدول الأعمال المعلن للمؤتمر العتيد سيتسع لمناقشة النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط والآثار
الإنسانيـة الناجمـة عنهـا والأخطـار المتأتيـة مـن انتشـار أسـلحة الـدمار الشامـل والتهديـدات السـيبرانية

وأمن الطاقة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

لكن ذلك كله ومعه غموض شديد الكثافة ما زال يحيط بأهداف المؤتمر لم يحل دون رؤية القضيتين
الذَيــن غــاب أصــحابهما أو غُيبــوا، وهمــا الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي والتــوتر الأمريــكي مــع إيــران،
بوصفهما الأهم على سلم الأولويات، وإن كانت واشنطن اختارت أن يتصدر “خطر إيران” العنوان

الأبرز لهذا المؤتمر.

وليس من الواضح بعد مدى الجدية التي ستحظى بها مناقشة البنود الأخرى على جدول الأعمال



كــالمآسي الإنسانيــة المتفاقمــة في اليمــن بفعــل الحــرب الــتي يخوضهــا التحــالف الســعودي الإمــاراتي مــع
يا نتيجة صراع نظام الحكم وحلفائه مع معارضيه والثائرين عليه. الحوثيين، وكذا في سور

بينما ترى السعودية والإمارات والبحرين أن إيران خطر كبير يجب مواجهته
بكل السبل، لا تؤمن بقية دول التحالف بأن إيران هي الخطر الأول عليها

ــا اقتلاع شــوك الاحتلال دون عــون مــن أشقــائهم وبين طمــوح إلى تــرك الفلســطينيين يحــاولون عبثً
العـرب وهـدف بنـاء التحـالف الإقليمـي علنًـا مـع “إسرائيـل” ضـد إيـران تقـف بولنـدا ومعهـا الولايـات
المتحدة فتثيرا ح حلفائهما في أوروبا كما في الشرق الأوسط، لا سيما أولئك الذين بينهم ما بينهم
يًـا مـع هـذا المـشروع، فبينمـا تـرى السـعودية والإمـارات مـن الخلافـات وتتبـاين مصالـح بعضهـم جوهر
والبحرين أن إيران خطر كبير يجب مواجهته بكل السبل، لا تؤمن بقية دول التحالف بأن إيران هي

الخطر الأول عليها.

وبينمــا تبــدو الولايــات المتحــدة مصــممة علــى اســتخدام وارســو لتوســيع تحالفهــا ضــد إيــران خــا
“إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن الخــبراء يشككــون في نجــاح
واشنطــن، ويتوقعــون الأ تكــون هنــاك نتيجــة ملموســة لبيــان يعــزل إيــران، وســتكون الــدول الأوروبيــة
حـذرة للغايـة بشـأن البيـان الـذي سـتوقع عليـه أو الانضمـام إلى أي اسـتنتاج يشـير بأصـابع الاتهـام إلى

إيران.

ويعتمـد الكثـير مـن ذلـك علـى مَـنْ سـيشارك في الحـدث، كمـا أن حضـور الـدول الـتي لا تقيـم علاقـات
عدائية مع إيران من شأنه أن يخفف من الرسالة العامة للمؤتمر، ويمكن للدول الأوروبية استغلال

هذه الفرصة لممارسة الضغط على إيران مع الحفاظ على خطة العمل المشتركة.
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